
 غــازي عنتــاب (تركيــا) - أحدثت الأزمة 
الســـورية بعض التغييرات فـــي التركيبة 
الديمغرافية للبلاد بشـــكل جوهري بعد أن 
لجأ الملايين من الســـوريين إلى العديد من 
الدول هربا من قسوة الحرب، وهي حقيقة 
يجب الأخذ بها عند الحديث عن حل شامل 
للصراع الذي يقترب من دخول العشـــرية 

الثانية.
ومع ذلـــك يعتبر الكثيـــر من اللاجئين 
الســـوريين، حيـــث وضع بعضهم ســـيء 
للغاية والبعض الآخر أفضل حالا، مسألة 
العودة لبلدهم سيرا في الطريق الخطأ ما 
لم يتنحّ بشار الأسد من السلطة، وهو أمر 
يبدو مستبعدا على الأقل حاليا بالنظر إلى 
تشعب حلول هذا الملف كونه محل خلافات 

بين القوى العظمى.
وتقارب الســــلطات في كل مــــن لبنان 
وتركيــــا والأردن والعراق، البلــــدان التي 
تســــتضيف 5.2 مليون لاجئ سوري، ملف 
اللاجئين بوصفه عبئــــا ثقيلا من دون أي 
بوادر لحل سياســــي قريــــب، فيما لا يزال 

نحو 6.7 مليون نازح داخل سوريا.
ومــــن أصــــل حوالــــي ســــبعة ملايين 
ســــوري، بينهم 5.58 مليون مسجلين لدى 
قوائــــم الأمم المتحــــدة منــــذ 2011 ســــلكوا 
طريــــق الهجرة منذ بدء النزاع الذي يدخل 
عامه الحادي عشــــر في الخامس عشر من 
مــــارس الجاري، لجأ أكثر مــــن 3.6 مليون 
إلــــى تركيا المجــــاورة، والذيــــن أصبحوا 
ضيوفــــا غير مرحب بهم رغم أنهم أحدثوا 
تغييــــراً ديمغرافيا عميقــــا في المحافظات 
الحدودية على غرار غازي عنتاب وهاتاي.
وبحســــب الأرقام الرســــمية، تحتضن 
غــــازي عنتــــاب حوالــــي 450 ألــــف لاجــــئ 

سوري، أي شــــخصا واحدا من كل خمسة 
مقيمين. ويتحدّر معظم السوريين فيها من 
مدينة حلب التي تبعد 110 كيلومترات من 

الجانب الآخر من الحدود ومنطقتها.
ويقول إســــماعيل عبطيني الذي يملك 
مع عائلته مطعماً فــــي جادة إينونو، أحد 
الشــــوارع التجارية الرئيســــية في مدينة 
غازي عنتاب ”أتمنى العودة إلى ســــوريا، 
لكنني أحاول في الوقت نفســــه الحصول 
على الجنسية التركية، لأنه طالما أن الأسد 

في الحكم، من المســــتحيل بالنســــبة إلينا 
العودة“.

عـــام 2013  حلـــب  إســـماعيل  وغـــادر 
مـــع أهلـــه وأشـــقائه وشـــقيقاته وزوجته 
وأبنائهمـــا ”هرباً من البراميـــل المتفجرة 
التـــي كان يلقيها النظام على حيّنا“. وقُتل 
أحد أشقائه في عملية قصف. وهو يعترف 
أن العمـــل مزدهـــر، إلا أنـــه لن يتـــردد في 
العودة لبلده إذا سقط النظام. وقال ”تركنا 

خلفنا متاجر ومنازل ومزرعة كبيرة“.

وفــــي هــــذا الجزء مــــن جــــادة إينونو 
المعروفــــة أكثر باســــم البــــازار الإيراني، 
يســــتثمر ســــوريون معظم المحلات، حتى 
لــــو أن الأســــماء على الواجهــــات مكتوبة 

بالأحرف التركية كما يفرض القانون.
ويقــــول زكريــــا الصبــــاغ وهــــو بائع 
فواكــــه مجففــــة ”غادرنــــا هرباً مــــن نظام 
الأســــد، إن قيل لنــــا الآن إن نظام الأســــد 
ســــقط، لن ترى أحدا منّا هنــــا في تركيا“، 
مضيفاً ”هل رأيت كل هذه المحال التجارية 
التابعة لسوريين في هذا الشارع؟ الجميع 
سيتركونها وسيذهبون فوراً إلى سوريا“.
ويرى خضر الحســــين وهو تاجر يبلغ 
41 عاماً أنه في حال بقي الأسد في الحكم 
”ما من أمل فــــي العودة، أولادي أعزاء على 
قلبي، من المســــتحيل أن أختبر مجدداً ما 

سبق أن عشناه“.
وفي صالونه لتصفيف الشعر يعرض 

محمد أبوالنار وزبائنه السيناريوهات 
ســــوريا  إلــــى  لعودتهــــم  المحتملــــة 
والمخــــارج المحتملــــة للنــــزاع. ويقول 

”فــــي حال العودة إلى ســــوريا، في البداية 
سنُســــجن، ولن يعرف أحد أي شــــيء عن 
مصيرنا، فأنا عســــكري منشق، وثمة كثر 
مثلي“. ويضيف ”من المســــتحيل أن يعود 

أحد طالما أن النظام باقٍ“.
وفي حــــين تمكن تجار جــــادة إينونو 
من إعــــادة بناء حيــــاة جديدة فــــي غازي 
عنتاب، يحاول ســــوريون آخرون العيش 
بمــــوارد بســــيطة، مثل زينة علــــوي التي 
فقدت زوجها في قصف عام 2014 وتعيش 
اليوم مع بناتها الأربع وابنيها في شــــقة 
فقيرة في حيّ بائس على مقربة من وسط 

المدينة.
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طيلــــة  الســــوريون  دفــــع   - دمشــق   
الســــنوات العشــــر الماضية ثمنــــا باهظا 
لتعنت نظام بشــــار الأســــد وإصراره على 
البقاء في السلطة، لكنهم مع ذلك لا يزالون 
ينشــــدون سلاما قد لا يأتي، وهم يقتربون 
من طي عقد من الزمن جر البلد إلى أســــوأ 
كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرت سوريا بسلســــلة من الأحداث، 
وبعــــد أن بــــدا وأن الأســــد ونظامــــه قاب 
قوسين من السقوط في نهاية 2011، وسط 
ثــــورات ”الربيــــع العربــــي“، التي أطاحت 
بأنظمــــة عدّة حكمت بلادها لعقود بقبضة 
حديديــــة، ظل ممســــكا بالحكم ولــــم يوفّر 
فرصة حقيقية لأي مصالحة مع الشــــعب، 
وهو يمارس اليوم ســــيادة محدودة على 
أرض باتت فريسة لقوى أجنبية متناحرة.

وفي ضوء ذلك، لا توجد أي مؤشــــرات 
حقيقيــــة علــــى أن البلد ســــيخرج من هذه 
الفوضى قريبا، فالحديث عن أي تســــوية 
سياســــية محتملــــة تجمع كافــــة المكونات 
أمــــر غيــــر وارد، وثمة مراقبــــون يرون أن 
السلام رهين بتفاهمات بين القوى الكبرى 

المتدخلة في النزاع.

الأرض المحروقة

استغرق اشتعال موجة الاحتجاجات 
وقتا في سوريا حيث كان التظاهر محظورا 
منذ نصف قرن، إلــــى أن انتقلت إليها من 
تونــــس ومصــــر وليبيــــا. وبــــدت بعــــض 
التجمعــــات الأولــــى، على غــــرار الوقفات 
الاحتجاجيــــة أمــــام الســــفارة الليبية في 
دمشــــق، بمثابة دعم للانتفاضات الجارية 
في بلدان أخرى، لا تحديا مباشــــرا لعائلة 

الأسد التي حكمت البلاد لخمسة عقود.
وتصــــف الصحافيــــة والكاتبــــة رانيا 
أبوزيــــد اللحظة التي أملــــت عليها عنوان 

كتابهــــا ”لا عــــودة إلــــى الــــوراء: الحياة 
والخســــارة والأمــــل فــــي ســــوريا زمــــن 
الحــــرب“، قائلــــة ”تصدّع جــــدار الخوف 
العظيم وتحطــــم الصمت وكانت المواجهة 

وجودية للأطراف كافة، منذ بدايتها“.
وســــرعان مــــا تحوّلــــت الاحتجاجات 
إلــــى نــــزاع دام أجبــــر نصف عدد ســــكان 
ســــوريا البالغ قرابة 22 مليون إلى مغادرة 
منازلهــــم، ووســــط الفوضى التــــي ولّدها 
النــــزاع المســــلح، أعلن داعــــش، المجموعة 
الأكثــــر تطرفــــا ووحشــــية فــــي الجهــــاد 
في  الحديث، قيــــام ”الخلافة الإســــلامية“ 

سوريا والعراق المجاور.
ومع عســـكرة النـــزاع، أرســـلت إيران 
والولايـــات المتحدة، الخصمـــان اللدودان، 
قـــوات إلى ســـوريا لحمايـــة مصالحهما، 
كذلـــك فعلـــت تركيـــا. وبدأت روســـيا في 
ســـبتمبر 2015 أكبر تدخل عســـكري خارج 
حدودها منذ انهيار الاتحاد الســـوفييتي، 

في خطوة رجّحت الكفة لصالح الأسد.
الأســـلحة  الأســـد  نظـــام  واســـتخدم 
الكيمياويـــة ضد مناطـــق مدنية لإخضاع 
جيوب المعارضـــة فيها، وشـــنّت طائراته 
غـــارات كثيفـــة بالبراميل المتفجّـــرة على 
مناطق مأهولة بالســـكان. واعتمد بشـــكل 
منهجـــي سياســـات الحصـــار والتجويع 
لإخضاع خصومه. ولم يتردد ســـلاح الجو 

في تنفيذ الضربات ضد منشآت طبية.
وفـــي 2012، وصـــف الرئيس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما اســـتخدام الأســـد 
للأســـلحة الكيمياوية بـ“خـــط أحمر“، لكن 
عندمـــا تمّ تجاوز هذا الخـــط بعد عام عبر 
هجوم كيمياوي استهدف الغوطة الشرقية 
قـــرب دمشـــق، امتنـــع أوباما عـــن القيام 
بتدخل عســـكري انتظره كثيرون، وشـــكل 
ذلك لحظة حاســـمة طبعت عهـــده وحالت 

دون توجيه ضربة قوية لنظام الأسد.
وكانــــت الفصائــــل المعارضــــة، التــــي 
قاتلــــت تحــــت رايات عدة وتلقــــى بعضها 
تمويلا وســــلاحا من الخــــارج، تمكنت في 
السنتين الأوليين من إلحاق خسائر كبيرة 
بالجيش الســــوري الــــذي أضعفته أيضا 
الانشقاقات، وبعد سنوات تحولت الغلبة 
إلــــى نظام الأســــد الــــذي مارس سياســــة 

”الأرض المحروقة“.
وغيّــــر تدخل إيران المبكــــر والفصائل 
المواليــــة لهــــا علــــى رأســــها حــــزب اللــــه 
اللبنانــــي، ومــــن ثــــم التدخــــل الروســــي 
الحاســــم عام 2015، المعــــادلات في الميدان 
تدريجيا لصالح الأسد، بعدما كانت قواته 

قد فقدت ســــيطرتها على نحو 80 في المئة 
من مســــاحة سوريا تشــــمل مدنا رئيسية 
وحقولا للنفط، ووصلت فصائل المعارضة 

إلى أعتاب دمشق.

سيطرة مهزوزة

فــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة الصحافــــة 
الفرنســــية في فبراير 2016، أكد الأسد أن 
هدفه ليس أقلّ من استعادة كامل الأراضي 
الســــورية. وقــــال ”ســــواء كانــــت لدينــــا 
اســــتطاعة أم لم يكن، هذا هدف ســــنعمل 
عليه مــــن دون تردّد. من غيــــر المنطقي أن 

نقول إن هناك جزءا سنتخلّى عنه“.
ويســــيطر النظام اليوم علــــى أقلّ من 
ثلثي مســــاحة البــــلاد، لكن المشــــهد ليس 
براقا بالنســــبة إليه لــــدى معاينة خارطة 

السيادة على حدود البلاد.
ويوضــــح الباحــــث المتخصــــص فــــي 
الجغرافيا الســــورية فابريس بالانش في 
تقرير نشره مؤخرا، أنّ القوات الحكومية 
”تســــيطر على 15 في المئة فقــــط من حدود 
ســــوريا“. ويقــــول إن ”الحــــدود هي رمز 
الســــيادة بامتياز، وبطاقــــة أداء النظام لا 

تزال فارغة تقريبا على تلك الجبهة“.
في المقابل، تســــيطر القــــوات التركية 
المجموعــــات  أو  والكرديــــة  والأميركيــــة 
المدعومة من طهــــران، بحكم الأمر الواقع، 
على ما تبقى من الحدود. ويعتبر بالانش 
أن القوى الخارجية ”تقسّــــم البلاد بشكل 
غير رســــمي إلى مناطق نفوذ، وتســــيطر 

أحاديا على معظم حدودها“.
وفي بودكاست بثّته مجموعة الأزمات 
الدولية الشــــهر الماضي بعنوان ”الصراع 
في ســــوريا، تقول الباحثة دارين  المجمّد“ 
خليفة ”أفضل الخيارات الســــيئة المتاحة 
لدينــــا اليوم هو تمادي الجمــــود“ القائم، 
معتبــــرة أنّ تجاوزه في محاولة لتســــوية 
النزاع يمرّ عبر تحســــين جــــذري للظروف 
المعيشية التي يواجهها الشعب السوري.

دمار في كل شيء

وفق الأمم المتحدة، يعاني نحو 60 في 
المئة من الســــكان حاليا، من انعدام الأمن 
الغذائي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة 
الأميركية،  التي فاقمتها عقوبات ”قيصر“ 
فقد خســــرت الليرة 98 في المئة من قيمتها 
خــــلال عقد من الزمن. وقــــدّر تقرير لمنظمة 
الرؤيــــة العالمية هذا الشــــهر كلفة الحرب 

بنحو 1.2 تريليون دولار.
ولا يجــــد العديــــد مــــن الســــوريين ما 
يتطلعــــون إليه في بلــــد باتت مقدراته بيد 
المنتفعــــين من الحرب والأجهــــزة الأمنية. 
ووسط هذا المشهد المحزن، شكّلت إمكانية 
تحقيــــق نوع من العدالــــة لضحايا النزاع 
بارقة أمل لشريحة واسعة من السوريين.

ففي أواخـــر فبرايـــر الماضي، قضت 
محكمـــة ألمانية بالســـجن أربع ســـنوات 
فـــي  ســـابق  لعضـــو  الســـنة  ونصـــف 
الاستخبارات السورية بعد إدانته بتهمة 
”التواطـــؤ في جرائـــم ضد الإنســـانية“، 
فـــي إطار أول محاكمة فـــي العالم تتعلق 

بانتهاكات منسوبة إلى نظام الأسد.
لكـــنّ بشـــار الأســـد البالـــغ 55 عاما 
والموجـــود في الســـلطة منـــذ العام 2000 
ودائرتـــه الضيقـــة مـــا زالا بعيديـــن عن 
لخـــوض  يســـتعد  بـــل  لا  مســـاءلة،  أي 
انتخابات لولاية رئاســـية رابعة الصيف 
المقبـــل يرجـــح أن يفـــوز بها، فـــي وقت 
لم تثمـــر الجهـــود الدوليـــة المبذولة في 
التوصـــل إلى تســـوية سياســـية لإنهاء 

النزاع.
ومــــن دون تســــوية سياســــية تحــــت 
ســــقف الأمم المتحــــدة، لن تتمكن دمشــــق 
من استقطاب المنظمات الدولية والجهات 
المانحــــة لدعمها فــــي عملية اســــتنهاض 
الاقتصــــاد المنهك وتمويــــل عمليات إعادة 
الإعمــــار، فيمــــا يبدو أن حلفاء دمشــــق لا 

يملكون موارد كافية لذلك.
ويقول رئيــــس بعثة الاتحاد الأوروبي 
إلى ســــوريا جيل برتران ”ســــوريا واحدة 
مــــن البلدان الشــــابة في المنطقة، ونســــبة 
كبيرة من ســــكانها لــــم تكن قد ولدت حتى 

في العام 2011“.

الأزمة السورية.. طريق السلام الشائك بعد {عشرية سوداء}
 عبر بوابة التفاهمات بين القوى العظمى

ّ
أي مساع جدية لطي صفحة النزاع نهائيا تمر

باق وإن كره المعارضون

بعد «عشــــــرية سوداء» من العنف ومأساة إنســــــانية جعلت الحرب السورية 
ــــــع بداية هذا القرن، تراجعت وتيرة المعارك التي ذكّتها أطراف، بدءا من  تطب
حلفاء نظام بشار الأسد مرورا بالجماعات الإرهابية ووصولا إلى معارضي 
دمشــــــق، لكن الجراح لا تزال تنزف. ورغــــــم كل المحاولات الإقليمية والدولية 

لرأب الصدع في بلد ممزق، تبدو آفاق السلام بعيدة المنال.

اللاجئون والنازحون في سوريا

الشعور السائد أن 

ة لإزالة جزء 
ّ
هناك ني

من التاريخ السوري

ضياء كيالي

أفضل الخيارات السيئة 

المتاحة هو تمادي 

الجمود القائم

دارين خليفة

الحدود هي رمز السيادة 

وبطاقة أداء الأسد لا 

تزال فارغة

فابريس بالانش

 بيــروت - يخشــــى خبراء وناشــــطون 
ســــوريون خســــارة أبرز الأدلة الرقمية، 
التــــي وثقت أســــوأ النزاعات فــــي القرن 
الحالي مع اقتراب الحرب من طي عامها 
العاشــــر، رغم الجهود الضخمة لحفظها 
من التلف وطمس قرائن محاســــبة نظام 

الأسد.
ومنــــذ أيــــام النــــزاع الأولــــى، وثّق 
مواطنــــون مقاطــــع فيديو على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي تــــروي يوميات 
الحــــرب. لكنّ جهدهم ذهب ســــدى بعدما 
حــــذف برنامج تشــــغيل ذاتي أرشــــيفهم 

الشخصي في الإنترنت.
وأحد هؤلاء، المعتز بالله، الذي اعتبر 
خلال مقابلة قديمة مــــع وكالة الصحافة 
الفرنســــية أن البرنامج الإلكتروني يقدر 
أن محتوى مقاطع الفيديو يخرق معايير 
موقع يوتيوب، لما تتضمّنه من مشــــاهد 

عنف.
وبعكــــس فيديوهــــات كثيــــرة تمكن 
ناشطون من اســــتعادتها، لم يكن ممكناً 
إنقاذ أرشيف المعتز بالله، الناشط، الذي 
اعتقله تنظيــــم داعش المتطرف عام 2014 
في الرقة وأعدمه جراء نشاطه التوثيقي.

ويقول ســــرمد جيلان، صديق المعتز 
بالله، وهــــو لاجئ حاليا فــــي ألمانيا ”لم 
تكــــن مجرد فيديوهات تمّ حذفها، بل هي 

أرشيف كامل لحياتنا“.
ويضيف جيلان، وهو أحد مؤسسي 
حملــــة ”الرقة تذبــــح بصمــــت“، المنصة 
الأبــــرز التي وثّقت انتهــــاكات داعش في 
مدينــــة الرقة، معقل الجهاديين الســــابق 
فــــي ســــوريا، ”تشــــعر وكأن جــــزءاً من 

ذاكرتك المرئية مُحي“ تماماً.
وعلى غرار شــــركات أخــــرى، أطلقت 
يوتيوب، المنصة التي استخدمها معظم 
الناشــــطين الســــوريين لتحميــــل مقاطع 

 ،2017 فــــي  الفيديــــو، 
تشغيل  برنامج 

ذاتــــي لرصــــد 
ف  حذ و

أي محتــــوى يعارض المعاييــــر المعتمدة 
مــــن المنصة، كمشــــاهد العنــــف والدماء، 
فأزال مئات الآلاف مــــن المقاطع المصورة 

في سوريا.
وكانت هذه المقاطــــع المصورة وثقت 
الضربــــات الجويــــة التي نفذتهــــا قوات 
النظام على معاقــــل الفصائل المعارضة، 
ومــــا خلّفتــــه مــــن قتلــــى وجرحــــى في 
صفــــوف المدنيــــين والأطفال ومــــن دمار. 
ونقلت للعالم مشاهد قاسية من هجمات 
بأسلحة كيميائية اتُهمت دمشق بشنها. 
كما أظهرت وحشــــية الجهاديــــين الذين 
اســــتولوا على مناطق واسعة في سوريا 

ونفذوا إعدامات غير مسبوقة.

وشـــكّلت مقاطع الفيديو التي التقط 
معظمها شـــبان ســـوريون على الأرض، 
مرجعـــاً لصحافيـــين ومحققين للاطلاع 
علـــى ما يجـــري في بلـــد يشـــهد نزاعاً 
تعددت أطرافه ولم يكن دخول صحافيين 

مستقلين إليه متاحاً في كل المراحل.
ويقــــول جيلان ”تشــــكل الفيديوهات 
جزءا من ذاكرة شــــعب كامــــل. كل مقطع 
يذكرنا بــــكل قذيفة اســــتهدفتنا، بتاريخ 

الحدث، حتى بما شعرنا به يومها“.
قبــــل  يوتيــــوب  حــــذف  وبعدمــــا 
أربــــع ســــنوات محتــــوى حملــــة ”الرقة 
تمكــــن القيمــــون عليها  تذبــــح بصمت“ 
مــــن اســــتعادته بمســــاعدة مــــن مبادرة 

”الأرشيف السوري“.
وتهــــدف المبــــادرة إلى الحفــــاظ على 
”الوثائــــق المتعلّقــــة بانتهــــاكات حقوق 
الإنســــان والجرائــــم الأخــــرى المرُتكبــــة 
مــــن جميــــع أطــــراف النزاع في ســــوريا 
بهدف اســــتخدامها في قضايا المناصرة 

والعدالة والمساءلة القانونية“.
وتعــــد المبــــادرة أحد مشــــاريع 
لأرشفة  الدولية  ”مينوميك“  منظمة 
المــــواد الرقميّة المهُــــدّدة بالاختفاء. 
وتمكنت منذ عام 2017، من إنقاذ 
أكثر مــــن 650 ألــــف مقطع 
مصور علــــى يوتيوب، 
وهو جزء بسيط جداً 

مما تمّ حذفه.
ويقول ضياء 
كيالي من المنظمة 
”ثمّة شعور 
حقيقي لدى من يعمل في مجال 
التحقيقات عبر المصادر المفتوحة بأنه 
هناك نية لإزالة التاريخ 
السوري.. إنها عملية 
نزف ثابتة ومستمرة 
لمجموعة أدلة“.

الأرشيف الرقمي للحرب

السورية مهدد بالاندثار

عودة اللاجئين في ظل الأسد سير بالطريق الخطأ
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الإنســــان والجرائــــم
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